
او!ضوضتور
لمجلا!رثلم!دمب!

تياراتمنواللج!يدالقديمبتصارعالض،جةالادبيةالحياةبمجرياتوالفرةالحرالرأيصاحبالباحثالناقدمندورمحمدمات
جازتلقيمالانتصارحولنالادباءم.والشبابالشيوخوبزطاحنالفكلاناسوى.وشراهـالخلقالاغماريموتماغراروعلىتماماالجريئه

الطريق،.شعابفيدالامعلمااعتمال!اعنوغنبئدورهاومثلتمرحلتهاالشامخةبةالفي"ئوراتهوالديمومةلمندوربالخلودنتعللغمونا

وتمثيلاالعصرلمتطلباتمواءمةاكثرجديدةبازغةلقيمالتمكيناوطلاباويتصفحهاالدارسونعليهاويقبلالأيديتتداولهابأنالباذخة

العملصوبالانعطافنحومنهاميللاانما،بفحواهوتشربالروحهماتمندورانحقيقةنفسنافييحزالذيلكن.والتحصيلالمعرمة

والتقصيالج،دالتدارسمنقسطبأوفروخصهالادبياوالفنيوكربةلهفوثمة-حبيسةاهةصدرهوفيغصةحلقهفيتكونوقد

موضوعحهعنواهـةبفكرةالىسالالمامذلككلمنليخلص،النامذومعطياتهبمؤلفاتهواحتفالاوتقديرااككيارايصادفللمان،واسف

وافطباعهالمطبوعالفنادة--علىاجرائهمنمسنوثقا،ومضمونهلإحياءنحنبيننايدرجكاناياممعاصريهلدىقيمتهامدىويعي

ما-اثراثمةيسلفانشأنهمنبماواكتنازهوالنفاذوالعمقبالابنداحبماللاشإدةالاقلامتئادتمندورماتانبعدوالان،نتنفسكماويتنفس

منويفئ،ظلالهكيويدرجصاحبهيعايشهالذيالمجتمعحياةفيجلىخدماتمنوالوطنللامةواسداهدويمنوتركهالرمناسلفه

والمحبةالانصافمنيمكنماياتمتقييمهالىالطويلةالجولةها.تهكلاماداالعمرمن-يقطعاذالكبيرالاديبانريبولا.عظيمةودالات

الخصائصالى-وافتقارهالطيبةالوضيئةبالجوانبغنالهالىملم!علىىواعودلوجدانهبالضبطةواملأقلبهعلىبالسرورادخلليسطويلة

العملشرائطلهتستتمانمعهايمكنكاناننيالاخرىوالشياتضي!اعاتلاشاوهباءتذهبلمالطائلةمجهوداتهيانباللشعور9؟ادء

يغمطهاوحقةموهوباييخمىلافمندور،الغذةوخصائصهالمكتملوموضعالتقديرمناطهيانط،وال!بديدالعفاءر؟حبهاتعصف،و

فيهمالهمزهداوالفنالادبطريقعنبهالالواءفيويندمعداًوتهادخلليسنقول،النفعواجتناءالفائدةالتماسفيعليهاالتعويل

والواهبالكفاياتئويعهىالثناءانيخالقدانما،عنهمابهصارفالتكريمهصادقةمحاولاتمنهذابكلذاكالاديبعلىواعوداملأولا

بهالتوسليمكنماخير،والخداعوالمنالتعالممنمبرايزجياذوتحملشوطمنوقطعمسعىمنوفيلجهدمنانفق.ماعلىواث!انجه

دلافلمنولعل.والعطاءوالتدربالتحصيلمتابعةعلىلاستحثلالهمالجديدةالنابتةافهامليغزوالقاسيوالتعبالعناءفرطمنتحملما

التقافةصوبانغتاحهانه-رغم،والفكريةالاذبببةحياتنافيمندورالرالذياللاحبالطريقعلىبهاويدلهمالحرةوالمنارعالساميةبالافكاد

منهاوالفرنسية-وفنونهادابهاب؟لوافيةواحاطنهالحديثةالاوروبيةمات.مفازاتهفيوالتوغلبجوسهالعاجلةالملخةالضروراتتلزمهم

القرننتاجمنعحصولهاعنبهايقفلمحيث-الخصوصوجهعلىاونفوسنامنم!نتهعلىمابدليليستدللمانهاجزمواكادمندور

هـاير!امنالاوواءالىذركتعدىانما،اوحاليوار!رنعشر.ا!العالمخاللغيرالحاسمالجازمواعنرامناالصادقةشهادتنامنيستوثق

القديمة،واليونانيةاللاتينيةيالاداب!لم،الاولىومنابعهاالاسساسيةيتجلى،واغنائهاالادبيالنقدحركةظويرفيالرهبقيمةالمجاملاو

والاصالة،والانسانيةبالبمقالقديمةاللعربيةالثقافةغظءيجحدلمعدادإهاوتحديدالثديثةالغربيةبالمصطلحاتتعريقهفيواضجاذلك

يستف!،.الادبلراسالتجهزفيعليهااتعو!رضرةالىنبهبىصرحعلىوظهورهانشوئهالتاريخوالالحاحاـ!قةاوج"وعلىبالضبط

منعندههيانماالماحففيتحفظانينبعيالتياوو!فاتقبيلمنوالغنيالادبينتاجهمانطبعبمنوالتنويهاالغربفيالفكريةالحياة

مثلتفقدكاوالاجيالالعصورتقادمعلىالطفيالعامالانسانيةتراثوالرمزيةوالرومانسيةواللطبيعيةالواقعيةامثال،وميزاتهابخصائصها

حضارةوتوقفتاليونانيةالثقادةلهباخباحينالعالمينتنويرفيدورهاالمضف!مهفييظهركط،والسرياليةوالداديةالوجوديةوحشى

واطحمةوالفلسفةالشعرمنالخلاقبالنتاجالانسانيةرورعناليوناناكثرخلالومسرحيةوقصةشعراالحديثالنتاجمنشتىلالوانالجاد

المستجد،بالحاضرالموليالماضيربطفضللهاكانوكذا،والمسرحيةوتحامىوالجدةالابتكارعلىالمتقنحةالمواهـبفراض،قرنربعمن

فيشيدالمندفعةايعاطقةوتستعندهالجامحاثهـوىبهبنجدلمكماالاحكاممنبهبكيماانفيريبولا،والنكوصالعثارمواضععنبها

منمسايشممهووسةشاكلةعلىالانسانجبةعلىالثقافةهاتهبدالهالصوابومواعمةالحقيقةباستيحاءلهمشهودكلهالحجبئمنويرسله

تستحقممااكثرالاهميةمنفيحملهاالمقيتوالاندفاعالاعمىالتعصبالئضجمنجال!علىالملكاتوامتواءؤالسدادالصحةومعايشه

اضا،والخصائصالسماتمنبالصميممن!،ليسعاعليهاويسبغ-ومراعاتهباحضامهاقمنهذاعلىفرأيه،الثروروالعطاءوالخصب

الاعتباربنظراخذا،ذاكعصرهامقاييسالتقييممعرضفيعليهايطبقثمة،الصافيةحقيقتهحوليحوملارجلمضاحبه،عليهوالنزول

يعولولا،الانسانيالتطورمدرجفيوموضعهاالفائتةالزمنيةمرحلتهااالشخصيالمسلكوحتىوالسيرةالتحصيلفيمامفخراومطعن

الامقوضيقبالانغلاقالسلفاولثكمواصماعصرنامقاييسعلىالثالنةالثقةمنالطاليالمقدارهذايحوزانمالشخصيتنشوقلما

المتعالمينبعضيفعلماغرارعلىالاشياءطبيعةالى1النظرةوعحدوديةنحوالصحيحالطريقاقننفاءفيلوجبههعبئالفائق-والتعويلبرأيه

المعاصر.الغربيالاببروائعبتفقههموالمتمشدقينبهذايظفرانلاديبايضاتسنىوقلما،القابليةوترويضالوهبةشق

يستوثقاندونماتمندورانالاستطرادهذاكلبعداقولالحواضرمختلففيومفكروناادبا؟نابهمحضهالذيالعميقالحب4

عليهه!دالتهوعظمغنا.وفرطاثر.بقيمةمعاصريهشهادةمنمابشكلالمشربفيوتغايرواالمنز3فيواياهتباينواوانحتى،والامصار

اًلحطاءوايثارهالخلاقوسوائيةالنفسكبرمنكانانهنحسباناغيرالناقديناولاءشاكلةعلىليى!هو،والملطلقكاالوجهدهيوتناقضوا

عليه،حملهمفيويتشددبهالاخرينيتطلبانفبلنفشهمنالحقلتجريحواللطعنوسيلةرامو.انالنقدصنعةمنعرفواماجلالذين

بالجحوداتهامهمفييندفعولاوالمسوغاتالمبرراتكليلتمسبحيثوالتحكمالتوجيهصدارةالىفي-يرقونوشلماالافتماتللغمزووطريقا
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!!!!بهي.بالعقوقورميهم
الثتاؤةأمناررتقىقدكانمدورالمرحوما!الىقليلقبلالمحنا

مأام3ماضمرأافىاضاضا!."اسسفيالاحثةالكتتلكلممنهااسواالنقديةماثوراتهاهوالعريقة

الصعادههالهمصادرميبهسسرورمااحصولعل،المديمهاللعربيه

التطسقعةهالدراساتعلىالمشتملةوالاخرىونظرياتهومبادئهالنقد

تعظمهالتي(لدراساتوكذلكوغالتهمتطلقهلهمحددلمنهجالمترسمة

ماهاكثذروتعنمد،اللماحالنقدجإنبميهاويضؤلالتاريححصةميها

مضى(عامصيففي..ا!سكندريةموعدالى)!والميولا!طواروتبيا!اشراسردفيوالانسميافىالاستصادعلى.تعقد

-،**5اقيالموثوقهالمصادرالىبالالماحتغتنياذ،الشخصيةالحوادثوحتى

الضرو!الىنتمسف،تييلانقلاكهـ!للو5بالاملأل!الثعوريورظقدالشوارد!االاخبارتليمنهااـستقت
-،.،...-5المسنقصي!ةالدراساتتليمطالعةعلىالقلوبمنباسآموالاحساس

المحححولحموبا.هـ.ل!غصحاجضاعنالطيتوسميررتربل!والجديةوالريثالصبرعلى.نقوىتعد"مالصيالجديدةللنابتةباللنسبة

رهيبعالموالشتاء.ةالشتءصخاخوفافيوالعجطلةالخطفتؤثرفدانما،ب!ا!دبوالتحصببلالتداـرسفيء
مزيداًلىفحواهوتشرباسننيعأبهيحوج!الذيالضحلالنفاجقراءة

بعيدرو-نما.ا!لي"جئحه*حينماالتقينالو3فرطتمتلكلاقدالجديدةالنابتةا!او،الخاطروتنهقالن!نكدمن

سعيدطائر..الر-يناقلصكمروجفي!وا!صاندونالقديمةوسالنه"بخنلاءفيالصبرعلىالسابقالجيلمطاودة

لا..-لامنها.فانطةفيهازاهدةجانباعنهافتدعهابالاملالوتحمىالضجريعتريها

المر-لدأعطرلب..ها.اجملفينتننميي!نمكته!بمنالعربعلمأثورعكفقدكانالفقيداشافظانهذاعلىيتبدى-

اصوهـ"ـ-وكافةاتهووج!(تهموصبجماعوأ،ـممنهواسترامدالنقدفي
***

المقاءاموعددرمثلماالتقينا!واعلامهدالاتعنوافيةبخلاصةنفاذشموديبشكلوا!صظ،وؤروعه

التداءيدركليسقفلالبابفيل!نولممرتبطاكانوما،جديدامبت!عامنهكانماجيداووعىكلاوافذاذه

؟!لضياءمدانمعل!وناأتن.يأماباناعربابهماا!زجالتيوالغارسيةاليونانيةالتقاقتينآكطبما

؟ناءالنتبداان..الرحيليزمعلا،وطرت5وىن،والنقلاترجمةطربقعنبمآتوراتهاواتصلواالاسلاميةلوننهم

***!المنهجيالنقد"هوبابهفيبدعبكتابمنهتحصيلهجماعافرغان الطريق؟في-وحديءولست-م!يه!تمثينات..ثهادةسدلحعولالاربعينةتدةاستطديبهتقدم"العربعند

بريق؟لهوالضحى..يبقىالفجرنوراكانالىيمتماهـ!"اضبث!اداتفرنامنقفودهبعدالد!لتور؟ه

الرقيسقبدلر!قتيب،أذتأكأتاليوز!نيةالادابيمسماومنهاالسياسيوالاقتصادالماليالتشريع

!؟%لحريقلذة-دون..الحريقلذعةترضينفيا!نخراظلح!لز!أتكفلىال!يالدكهوراافنداولا!،ئعالعو!
لحس!تعادللكرلممجمعةالسهادا!تلكمكلوكآر،والمرسميه

*ا**
نلتصقلمما-بعد-اناغير..التقينالوالعلياالشهادةهاتهانالبعضظلوكذا،الجامعاتاساتذةرءيل

تفرقعلىالاالمدبهذانعشولمهماوالاستواقكتابدطئيفمناالانصرافاكثرآكلمبتغيهالاقد

التمزقعلىحبناصشورهفأوشكت"متحانلضوصوأننهيؤ6واجزائهاعناصرهابينواثآليفمادتهجمع

ترنتبحبنى!ف،رعاهتفتوكمالمستففىوالجملالمستتيةادناقشةعديعولمااكثريعول،ميها

،4**ا!مكانبجدارةبعدمنلهليثصهدواالممتحنونالاساآذهبهمايبتدرء

-أنا؟امانت؟ا،ن-ومالملبر:شاعرجمماا!حابعندنابدوكذا،الفضفاضاللقبلحيازةاهليتهعلىويؤمنوا

بينناضاع..ض،عالكبيرحتاانأماطروخةواما-!المح!ظة-الممنفةالاطروحاتوتعدت-!الدكترة-

حبتانجكيالانرجعف،..ضاعوحين!االنقلببنتلميستهياذ،ا!اقالصنفهذامنمندورمحمد

دمف،يا..حبناستعيدهابة.دصناياوالماحا!ساسيةالرابملى5ايماء!حيتاللكيروالافتباسالطائل

.***ءالخلاقالجهدوثمرةوالمثابرةالكدنتاجهيانما،بهاوتعريفاليفا

بشر..بشرلسوىلسنافاننمالكنمهماوتفهمهالعريقالثوراجتلاءفيالاستغرافىوحصيلةالمضنيوالعمل

القدركففيلاوإلخيط..تحركتدمممابل..لاعجيبةوقلرةقانواسفصاءرهيفوذوفىفا"لقة،-بعنايةواستيعابه

ومنحدرهوةفالفضاء..ازطلمقنااذاالدقةفيتلكعلىهذهارباءوترجيحوالاحكامالمداليلبينالتمييزعلى

.-.الطائلالاقتبالىبهايشيناويضيرهالاوقد.وا!حكامأعةوالنص

-مصرمسهلناوما..مصيرلاوبعدهوتدارسهتمحيصهبقصدا!صيدةا!ثارصحائفمنمواضعهعنالمنوه

***
يا-مكانالحانقطبكفيلايزاللا!نانونميئهالفنيةبالقيمواحفالهوالسدادالصحةمنغنائهواجتلاء

الخسانمثلاتنتنتاق..رلسالةفهذهارر!ل!ةءلى!االخل!قالشخصيالنتاجحصةترجحفقد،عليها

والحضانالحتينمن..بددمعكتبتهامراجعةعنالدارلسينتغنيقدمندوراطروحةانواشهد.والافتباس

الزمانبهمضقدماليعار..أتيتقانوذ!اوتتوالايحاءاتالوحياتمي.تباينتواناننيالائاهـالقديمةتلم

لحظتاناو..لحظهاللفراق!ر!فطويلاعئداواقامالقد!النقدعليهاعوذالتيوالمقاييسا!حكامفي

بدانبهيىليسىقالم!ر..اليةوانىقا!ةتبايق!حسب،!خرحينمنوالمفا!يمالانطباعدفيوتغايرت

..-ف!فهي،الفن!بةلمالواق!م!وتغايرنظرت!!وتفاوتتانفسهمالناقدين
دمصلناو..دفعه..كلبهادمعمنيزلولموجادةالتأديةواسلوبالسبكطريقةفيبعيدحدالىوتتملاللتتشابه

لج!"محمدابرراهيمفعبارة،ذويهاكاباتفيالشخصي"لميسماـتنفىوىن،اـلنعبير

5م!ههـهل!-حي-78ال!صفحةعلىلتننمةا-
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الاغلامبعضحيالوالاعتزازبالنقديرالشعورمنالحدهذاؤيامن

المثللصىأحببتعييمهالخاصالقسم،الؤرىءنفسفييضركهما!ندورطروحها

طكاتهبغناءاتياهبنفسهالمعجب،الاثيربنضياءابي،السالر

ف!هطغتبلاغياباحثامنمورالدكثورلنافيجلوه،كفاياتهونضوج!7ا!صفحةالمنننعوهـعاىتتمة-

التهجهدافيمقتف!والتقتينبالتعليمتلزمالتيالنظريةالروج

تكونقدبينما.،والاستقصاءفيالاستقراء!العسكريهررابيخطى

لاذلكانيخيرللقواع!"والاصولنخضعانمناسمىالقنية"لصيطغةالالقاظبينوالترتيبالنظمذأحيةمنتنمهبزلاالاحديير!ا

الابتداءدالةالاثيرلابنيسجلانمنمحمد.مندورا!كأورايمنعفلمندور،ديفابناوالجرجانيي،رةعنماء!ةفاعاىواجرائها

ابنعتهقالالذيالعمدةصاحبدشيقابنخلا!علىو(لوضعومنهـء4ـفييرهطريقوتحلإلاولاءءنكل"ئوروافيةخلاصةتقدي!دالة

بهذ.انفردالذيالكنابهوالعمدةكتابان":مقدمتهفيخللمونمجهـودعلىاموليناالمقتبسيناكصاقلينمنموضعهوتحديدالنقد

لابعدهوقبلهاحديكعبولمحقهاواعطاها-النقديعني-الصتاعةوقواعدمعينةلالسرالمترءممينهجي-نالمنا،بهدكلينصففياوتبقيهم

النقديالمنهجومراعاةالنميزةالشخصيةي!"دانهكأهفيبين."مثلهحيسالالوضوعيةوانضلمحاداتهمؤ،خذافهازجاءالىذلكويعدوص-زةءط

اليتمة-صاحبالثعالبيكصنوه-يكونانيم!ولاوالو.الخاصبروحوتحليلهاوضوعءاادظرمنالانطلاقالىبهنابأ.منو3كل

وعلبوآوالئقدالادبتخصالتيميرةالوللمعلوماتمصنفاجا!ااو،العميقوالنفاذيدةالرشافةبا)هقاواسههدا،5والانص،فالصدق

ابنبتقصييشيدانمنموربالمرحومحرياكانانهالا،العربيةفيتولرالذينالجاعدينالم!زمتينمنالافقضيقيءدادفيبهسالكا

القديمالعرببمالادبفيالملحمةعنصرانهفاءواسبابلعواملالاثيرالاطروحةولهذه.جماحوعواطفمعيتةواهواءغلاظعصبياتاحكامهم

الواحدبالروي-!انداك-العربيةالقصيدةتقيدفيتنحصرقدالنيحياتنافيشاعتالتيوالاحكاماسلماتا.منكشرتصحيحلةداالفذة

نادون،الخطابيوالتموسق؟لمدويةبالرنةواصتفا!االرتبةوالقافيةمطالعمنذالروادجيلواسهامبعون،طويلا(لزمنمنردحاالادبية

الشاعر!يهايجسداتيالغنائيةمنالازملاتالىاكثرتنعداهمامحاضراتهخلليوصبمماكثيراحسينطهمالدكننور.الثسينالقرن

-يغريانفاتهقدكما.وضرائهدسائهفينفسهواهواءالذاتيةاغراضهلنابتةغناءلاان،الصحفيةالمقالاتلكنبةالمزجاةوافوالهتهودرالط

بعدكرةصوغهومعاودةالمتى"شباعفكرةالىرشبلقأبننجنملورالماحاليواذكر،جعفربنلقدامةللشعر5هدقدارسمنالجديدالجيل

ابنهـددلكيتجلىكما،كافةواطرافهث-أتهيحي!حتىاخرى-الشعرنقد-بئدارسنفسيلمحألزمتالسريعةايعدوىبمثلاصبت

وتأتتالعضويةوحدتهاماحدالىلقص؟ئد.وافرتالذيالمروميوارتدالوفيرةوالمعرمةالطائلالتحصيلعلىسأو+ياليحاب،هذا

فيبهيرلماانالا.الفنيبنازهامنالوظيفيةمهههاوالفاظهلمفردا.لهتحديداتبجملةالامنهدرغتفمالحمي!هناؤذونظرذوفىمصقولعنمنه

نفأرمنويبديهالجامدةالعسكريلطريقةوالالىضهجانالمقتعاطعةمنميهبحصروماالبديعمن،والسسهاالبلاغةبقواعدوتعريفات

البلاغةاسلفتهالذيالبالغالضررىعاوحنقالعقيممنهجهعنوجنفوفلى.ايضاالاسنعارة(لىيتعدا.ءوقدواللإ،قوالتوريةالجنالمى

العقيمة،والنسعودةربيجوالتالصنعةعاىبهالتادالعربيالادبعلىهـيالاعداديةالدراسةطلبةيقر؟هاقدوالتحديداتالتعريفاتهده

رش-يقوابنالاثيرلابنوالاقرارالشهادةعنبهصدفدذلككلاطروحتهامي"فدورمحمدالدكوريضمنهماانفر،أقررةاكتم

قدالاولدامما،النقديةوالمبادىءالاحكامبعضعنالتوليوابالاطلاعيعتدلاالذي"تنوقالقارىءيةصيجعفربنبقدامةخاصفصلمن

وما،الشكليةوالقواعدالمنطقيةالتطبي!فاتوانجرالتقسيمفيتورطالفنيةالاعمالمنيست*ف!ااولويستهدفالشعكلضةبالمفايهس

واضرابه.كالحافيغير.عنالنقلفيجهدقدايضاالثاليدامدالةمنقليلبارنالفتيةالصياغةءلىوانطباعهاامصدقبااتهامها

بندقيقب!،قيوسلالتياستفراءاتهان(لىدلككلمننخلصوصيقبالجمودوانهامهالعربد!الادبيالنقدعلىجعفربنقدامة

العربلغةزحوعميقواخلاص5رمفوفوقجادوتدارسموضوعيأدع!لوالتيالعامةالمبادىءتلكمعلىال!وإدفيوالزهادةا!عطف

فينافذةطريقةالحالبطبيعةويرادفهذلكيلازم،وفنونهاوادابهالببالالطبدر؟سةالمتميزالنطب!يقيبالنعديعنلمحيتطكظبه

بأهعيهوشعورها!هلرله"ااـلبأحتاخلاصعنتحكي،ديةوالتالتعبيرتقمهيماتوافترصالجامد"ليالشبالمنطقلنزمافقدالنصوص،وتجليل

المسلماتتصحيحامكانفيوؤيمتهبج!واعالحادواحساسهموضوعهعنوالانفص،لللتجردالركونفيارسطوحدوؤيهااحتدىشتى

ية،والفكرالادبيةحياتنافيعخةالمترالجامدظايقواعدواستعادالسائدةاليونازيةبااثقامةحسينطهالدكأورلتشربكان!،ومن.الواقع

هـنبالحدالجارفالشعوبدللك.تحتابوفوعمنفادئهيعقيلافدبينداالكتأبلتداولالاعادةكيالاثرنجعضارسطولمنطقمنهاوايثاره

في،بالنقادالاعلامبعضحيالنكنهاناعتدناالذيالبالغالتقديرمطالعةبتأثيرالقأرىءإليهينجرماومثل،والدارسينالقراءاييم

بتاثيرلذلكننساقانما،كنبهمنطالعانقبل،القديمالعربياددنا،بالازراءالشعور*ذا-تقوءالومنقدامةعنمندورالدكأورمصل

نصحبحأثيراوالمكهانمرعبمالكلمةمسموعاديبعنيتدساذجتوجيهاذ،الصناعتين-سرمولفالثريهلالار!ه!حيالكذلكيعتريهفقد

عليه،والتعويلذاكاوالنقديالالرهدالتدارساخرعنيصلمررشيدنكسةبمثابة،اهجريا-الرابعالقرنمبملهورهالراحلاستاذنااعتبر

بتأثيربخطرهوالا!طسبئهميتهالشعودويتنفىهدايضموقد-الىبهعادحيث،الجامدةؤهـامةلطريقةواحياءالعربيالنقداصابت

المغنية،والثقامةالط"كلاتحصيلاجادةعلىالا"فاءمبم-الايحا?أدةالذياليونانيا!نطقشيوعوبتاثيرثا؟يةلكتأبافشرع،مجدداالبلاغة

وتوصية،زحذيرادنىمنمجردينوالنصحالتوجيهءيرجىعاوكميرافيالتورطالى،منهاا!تائجباستخلاصويصنيالمقدماتيفترض

علىالطمينمن؟لمحترسةالمتمعنةوالقراءةالمسمطئياكدارسبفرورةتضورعلا،سلفاموصوعةقواعدمترسفينالصفيقينوالتزويقالافتعال

الاحكاممنعنهوتولواوسجلوهالنقاداولئكسطرءماكلصعحةالادبيةوالانواعألامخراضىفةوئرائصوخصائصميزاتتحديدعن

مننصيبهورجحانبمعقوليتهوالت-مليموالمبادىءوالقيموالمسلماتالشعراءبمزاولن!،ينمرسالتيالنظموجوهومتها.انذاكفةالمعرو

الاصالة.الادبيتابيعجفاف"تبعةهلالاديعلياستأذنايسجلوكذا.عادة

عندالمنهجيالنقدكنابمنمحصلتنامنذلكاستبعدزأولويقرنوكذا."والتكلفاللفظيةوغلبةمنهوالافكارالاحاسيسوضياع

ا)نقادبأوائليتعلقنادذبتحصي!لنحيطانوسعنافيلصار،اللعربامتراضمن،وا!محيدعاى،--!ماويجمعؤ!امةالىهلالابا

التاريخيوالبحثالادبيةالدراسةعلىمحاولات!3تحسبقدالذينعنبم!تذيهاتلويالتيالشكليةوالتطنيقاتالجامدرواـلتقسيمات

فن،الرائدهذاتعريفبحسبهوالذيالفقد!بيلافي"سلكانقبلالفنومزاولةوالطواعيةالتلقائيةطريقعنبهاو-رتدالمحضع!العفوية

وابنسلامبابنتعريفمثمة،التصوصوتحليلالاساليبدراسةيكلنوقد."اللفظيالتقعر"لاالجماليةبالصياغة(لمتسمابصحيح
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بحيثالحسوسلامةالنوفىحسقمنويكوناللحقيقةثء5الىيقطنوالاستدلالىالتعليلعلىالقدرةبعدمثميزفالأول،المعتزوابنفتيبة

فلا.الادبفيكغايةواللغةكوسيلةاللغةبينالدقيقةالنسبيقيمالمحددةالدقيقةبالاحكامتحفلالتيالغامضةالعباراتازجاءفيوتورط

الطثيرفيعناصرهامنب!لكيحرملانهوسيلةاعتبإرهافييسرلىطبقاتالىالشعراءتقسيممحاولهالىالسباقكانلقد.المقبوله

اليهاينظرانمنيحذووكذلك،الموسيقىوعناصرالتصويرعناصراسساالتواليعلىوالجودةالاغراضوتعددالمنظومكثرةواعتماده

مادةكلمنوخلا،اللفظيةعليهغلثتوقدوشعر.ادفيفيأتييةكغافيوالبراعةوالممارسةالدربةللنفدواشترطالوادنةوللمفاضلة

حدودعلىكهذءمسألةفييدللا..واك،قدواحساسامكلاانسانيةاولياتجملةهـشيعدمما،الادبيةالظواهروتفسيرالنصوصتحقيق

اللنةفيالوسيلةجمملينتهيشىالاخريعلماناحدفدرةفيوليىمع!الممناقتيبةابنعلىبر:أاوفىاذاحتى،للنقدالنظريةألاكسمى

وانمانظرياتحلانيمكنلاكهذءومشكلة.الغايةعمليبذأومتىبشالتفريقعنوحيدتهوالمتكلفالمطبوعللتصعروتحديدهباكتشامه

والنظرالنقدعلىالراقبكشرةبحدودطصادفااحسال!عاالانسانايكنسصبصةلمهعنيشعركلوما،يكفيلاوحدهمالطبعوالتكلفالتثقيف

."السبيلهدافيزجحوااكذنوالشعراءالكنابكيارمؤ!اتفيلفظيوتجوي!!أعة"حالايعلىوالشعر،كذلكمتكلفوتجويده

يمكئهام!نقديانظريانصأاعتبارهيستحقالقيمالاستنت،جووارمئليجراووالامتعالالانغلاقفييورظلاقدودا،"وطبعوارادةوجهد

الاحكاموارسالالادبيةالاثارتقييمفياليهوالركونمنهالانطلاقبعدهما،والحطي!ئةوزهير،اللفظيةوالمخاريقاتكلفافيالاغراقيالى

بصددها.المنصفةيؤفرفاستاذنا،(لمع!نزلابنوباررسبة،الوليدبنومسهم-مامابيغير

عناصريستعرضنلفيه،باكن!نبيالخاصالقسمالىذرنررعدوواذفسليل،فدامةنحوصنيعهخلافيعلىوان!مقادهمحاسب"هفياولودة

انىممانعظيمشاعزفالمتنبيريبولا،اتبياحولا!ء4.ومةووقأءلععلىيؤمنانهالاالعامةالقوأعدتقديمالىايضاانجرانهرغماءالخلة

معجببينحادونجقاشعنيفجدلساعر؟ضهحوليستجدساروالىحلوارويتالكريمالقرآنآيمنمواضعهاوتحد-!عنهاالنحتفيمجهود.

ي!،ونافسونانصارلهفكن،عنهبنفسهمصرو!ومسنهجنمشحازالنقد،اتاريخبما-فيالمنحىسبذلىكفدلل،عامةا!ربوشعرالنبوي

الخصومةهذ.بدقائقيلماذواستاذنا،جانوالىوبغدادوالفسطاطحلبالجاهليالعربيالشعربه(حشعلماالىالمعتزابنالمحانذلكومفاد

لثرعهفيهيبلنئمعريمنعبحولالا!لأفالىبهاينسبلاا!طةعروىفههوالكدللصنعةاثرلاعغويثكلالبديعاوجهمبنوالاسلاعي

القاسيةطوارقهامنهونالتالحياةمفارقماتآدته(اصيلشاعرحول).والاغراقوالسر!اللفمن،مامابيمالوفغير

مضلباوالامصارالرابعجابانبعدعميقةجراحافي-اهابهفتركتصانصرجما!لبالتحليليعرضانذاالمقالوكدوليسئ

وبغيته.مطمحهسبيلفيالسعيمعاودةعلىذاتهموطناوخيبتهفشلهنرىلاا؟،غير،والتحديدالتعريفمنعليهواشتملتاللفدةالاطروحة

وابنوكيعوابنعبادبنوالصاحبالحالمياسماءعلىنتعر!وكذاسنالموازشةلكتابيالعميقالجادتحليلهمناليسيربال!تبرلاخلق

ث!اعريته.منواررمزالمتنجطمنالاستلالحاولواممنلنكنكوابنجرابهبينوالوساطة.371ه-غأمالمتوفيالامديبشر؟نللحسبنالطائيين

واحمدحسينطه:المحدثينحولدارتالنبماتصومةي!عرضكماعاماتوفيالجرجاليالعزيزعيدبنعليللقاضيوخصوم!المننبم

فيودقتهالاستقصاءفيبراعتهتتجلىوهنا،عزامالوهابوعبداميننقديةواصولاقواعدمنرلممهأنمنهجياقكابانعندءفهما.293!-

لمناقشةتصديهخلالسيما.ولا،الم!بلةفينظرتهونفاذالاشنهنتاج.!!ة

والفلاسفةالمنكالمينبمنطقالمننبيلطثرنفيهحولاميناحهرالمرحوما!النادر!"-مي!علىتعارفناماضمنالاوليدخلمقد

لتحليلهتقديمبمثابةيعدقدالخصومةلاطراسالاستعراضهذاوكلللمتنبيالانتصاف!حيزكلالثالييدخلبينما،"قارنبالنقدالحديثة

النقدصاحبابانوكذاكانزيهقاضومؤلفه،الوساطةلكتأبالج،ديلزمواحكناقدينقبلمنذمهفيولجاجةعليهسابقافتطتمن

الجورعنابعدفهو،النقدفياحكامهتكييفكيالمهةاثرءنالمنهجيوالتبصراًلسدادصنبوتغليباللجادوالتقصيالموضوعيبالنظرذواتهم

الذو!الىوالاحتكاموالمروءةلانصافباالتحليالىوادلىوالتحاملالتخرصفيوالامعانوالاندفاء(لهوسجانبعلىوالرحمةالعولوحتى

ولعل،الفنيالخلقبعناصرالمعرفةوحتىإلدربةوالمنهجيةالمرهفريادتهعلىوامنوموضوعييتهبمن!جيتهللاولشهدوقد.والتجني

بعلاقةالذكيةمعرفتههوالنفديةالدالةمنللجرجانيسجلهمااخصالرأيوتعقية،واخرومعنىواخربيتبينوالمقارنةالمؤضوعبمللنقد

عليهوالاصطلاح"سميتهعلىتعارمنامأ!ارعلى،حبه1بصالاسلوب،مطلقةعامةوجهةومناعتباطيبشكلاخرعلىشاعربنرجيحالشائع

منباتتالتيالقولةفهذه،الرجلهوالاسلوبانمنهذهايامناميبوجهاتوالحاحهوالمبادىءالاحكاممنوشاءقيلقبلهبمامعرمتهمستقريا

المحدثينالنقادبههاسبقاللجوجافياننرىوالواقعيةبالصحةالاتسامبينهاالعدلوايثارهبفحواهاوسشربهلهاالدقيقوفهمهالمتباينةالنظر

:يقولاذ،هذءاياممناعلى،والافرنجالعربمن.صحتهاعلىوتأمينهبترجيحهاحداهايخصانني

شصرفيرقاحو(لهمفيهوتنباينالاسلوبفييحتلمفونالقومان"المتفحصالفارىءنطربمترعيالدقيقالتحليلهذاوخلل

،غيرءملطقويتوعراحدملفظويسهلطالاخرشعرويصلباحد!مواستقصثهتحليلهعبرين!ثرهاالتياكنديةوفلذافهالرائدهذاخطرات

اللفظسلامةمان،الخلقوتركيبالطيائعاًخلافبحسبذلكوا؟ماالسياقخلللهايغطقلاوفد،افتعالاومجهودادلىوبلاعقويبشكل

ذلكقجدوانت،الخلقةدماثةبقدرالكلامودماثة.الطبعسلامةتتبعمنهعلماتحيطفانت،القراءةفيوالتريثالتمهلمنمزيدبعدالا

كزمنهمالجلفالجافيوترى.زمانكوابناءعصركاهلفيظاهرااذخذوقرب(لواتاةبحسنتحمصرقدالتيالصحيحالشعربميزات

فيالفاظهوجتربماانكصلنى،الحطابوعرالكلاممعقدالالفاظنجدليد4كذلكتلموقد،مواضعهافيالالفاظووضعالكلامواختيار

."ولهجتهجرلهوفيونغمتهصوتهحسنان":النائلالامديرهييقرنباذالادفيألصياغةاهميةعلى

موضوعاتاسنعراضاليسيرةالمعالةهذ.منحقيقةوكدنايكنلمحتىورونقاوحسشابهاءالمكسوفيزيد-المعنىاللفظوبراعةالطئيف

اثوافيةمادتهاعناصرفيوالتقصي،بالتفصيلالراحلاستادنااطروحةمعظمرأيالى،"تعهدلموزيادةتكئلمغرابةميهاحدثق!،أنه

والتحليرالبحثفيطريقتهسهاتعنوالابنهة،الهاآموضوعهاومكوناتبالنسبةثالوياثعرفيالمعانيانامر"يرونالذيناليوماوروبانقاد

بمثابةكونمنواضعةكلمةبهارعناانماالوضوعيةالاحكاموارسالالعربطلةعلىمنهادلليسخطيررائعكثسففذا،"الصياغةالى

التوجيه،وحسنوالنماءبالرعيومتعهدهاالادبيةاجيالنالمربيوفاءدمعةالصطغةافميةاجتلاءفيالمعاصرينالاوهـوبيينللن!أدوسيقهـمالنقدفي

متوكان،الشيءبعضالتطويلالىفملنا،الاستطرادجرنالكنمايوسعاندونللامديالهنسوباالنصهذايدعلاواستازنا،الادب!ي

فيوداكهغالعزيزفمندوزمراءولا،القولفياهتصدانالموملالادبفياللغةانمنهفيستنبط،ايهويضببفحولهويفصلفبيه

والاحتفال.بالتثميناحرىواصالتهالنقديالتراثعراقةالى"لننييههذهجمانبالىهيبلفحسبوالاحساييللفكرخادمةوسيلةليست

العبيديمييبغدادمنهوالماهرالشاعراووالك!لب،ذاتهافيغايةالاساسيةالوظيفة
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